الرجوع إلى الثاريخ الْمُسْتَفْضَى حتى لا تسى 
المسجد الأقصى 


27-10-223 


المسلمين, ls‏ متف ا اا تت بعقيدة TT‏ 
فرآنٍ يتيوه المؤمنون في مشارق الأرض .ومغاريها 
((سْبْحَانَ الذي أسْرَى بِعَبِدِهٍ 8 مِنَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَامٍ إلى 
ال جر الأقْصَى الذي بار کتا حَوْلَهُ لِبْرِيَهُ مِنْ آيَاتِا نه هُوَ 
الا فسبحانه من إله أحل بركته على هذه 
الديار فقال تعالى بحق خليله سيدنا إبراهيم عليه 
السّلامُ: ((وَتَجَيْتَاهُ وَلُوطاً إلى الأَرّض التي بار ک1 فِيها 
لِلْعَالَمِينَ)). شيد ان لاإلة إلا اللة وحدّه لا شريك له, 
الوليٌّ المعبود. ذو الكرم والجود, > حص المسلمين 
بأشرفٍ العهود, وتعهد بإذلال اليهود. فقال: ((5إد ناد 
ئنّ عَلَيْهِمْ إلى :وم الْقِيَامَةٍ مَنْ يَسُومَهُم سشوء 
الْعَدَاب)) وذلك وكد د ربانيٌ مشهود. ونشهد أن سيدنا 
فخ ات الك ورول وصفيه من خلقه وخليله. 
القائل كما في مسند الإمام_ أحمد عَنْ يي أمَامَة رضي 
الله كيد كال قَالَ رَسُولٌ الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ َا مَ: ((لا 

رال طانفد مهن اتی على الق ظاهرين. لَعَدُوُّهِمْ 
00 لا يَصْدَّهُمْ مَنْ خَالفَهُمْ. إلا 8 اا َهُمْ مِن لأواءَ. 
حَلّى يَأتيَُمْ قث الله وَهُمْ كَذَلِكٍَ قالوا: : رَسّول الله. 
وَأَبْنَ هم ؟ قال: بِبِيتِ المَفدس. وَأكتاف بیت المَفْوس))., 
فهنينًا کم > وطوبی لكم. يا أهل بيت المقدس, وأكناف 
بيت المقدس, يا اهل فلسطين, فانتم الفئة المنصورة 
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بإذن الله عز وجل هذه إشارة من حبيبكم سيدنا ومولانا 
دون الله عله والة وتلم فقوللو!؟ الخد اة 
وهناك بشارة أخرى, للأمّة الإسلامية جمعاء, في العالم 
كله. في كل زمان ومكانء بقوله عليه الصلاة والسلام, 
فيما رواه الإمام أحمد عَنْ تميم الدَّارِيٌ, رَضِي الله عَنهُ, 
قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللو صلى الله عليه وآله 0 
يَقُول: ((ليَبلعَنَ هذا هذا الأمِرٌ مَا بَلْعَ الليل وَالتُهَارٌ, ولا يد 
الله بَيّت مَدَر وَل وتر إلا أَذَحَلَة هَذَا الدّين, بعر عزيز, 38 
يڏل ذَلِيلٍ, عزاو و الله به الإِسَلامَ, ودلا يذل الل به 
الْكُفْرَ). فَكَان تَمِيمٌ م الدَاريٌ يَقُولَ: (قة عَرَفْث ذَلِكَ في 
أاقل شي ل اتات مره مَنْ أْسْكَمَ و مله الخين والشزف 
والعر, وَلَقَد أَضَابَ مَن كان مله كَافنًا الد وَالضَعار 
زالجر افم انها يشيارة اسار الام اقرا 


- 
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وانتصاره. بإذن الله. 
با اة المُصْطَفَى البُشْرَى تَحِقٌ لتا * لأنَّ دا القرش 


بالمُختار فَخَّلَنَا 
وَبِالضَلآَة عليه قد تَحَوَّلَنَا * إن شم أن تتالوا عر جَانِبهِ 
8 عل ا لكوم كذ 
اللهم صل وسلّم وبارك على سيّدنا محمٌّد. النبيّ الأكرم. 
وعلى آله الطاهرين الأخلاق والشَيّم. وصحابته سادة 
الأعاريب والعجم. صلاة ترفع لنا بها الأقدار والهمم. 
وتكفينا بها شرٌ مَن بغى علينا وتعذى وظلم. وتتبع عوراتنا 
الرَاحْمَين يا رت العالمين: اما خد فا انها المسلمون: 


كثر الكلام في هذه الأيام إلى حدٌ الصّراخ حول ما يحدث 
في غزة من أرض فلسطينء وكثر البكاء إلى حد العويل, 
وكثر الحزن إلى حد الأسىء وكثر الندم إلى حد الأسف, 
ولكن في تلمّس الطريق إلى القدس الشريف لابد من 
الرجوع إلى التاريخ؛ لأنّ الحاضر عبارة عن قنطرة أحد 
طرقفيا فف كان الفاضيي. والار علي الف فل 
والماضي هو الأساس, والمستقبل هو الهدف» ومن لم 
تن يماضنعة أو ف قبل فط قن حارف ول ك 
لمن نسي ماضيه أن يعبر إلى المستقبل بنجاح. من أجل 
ذلك تعالوا بنا لنرفع الستار عن الطريق إلى القدس كما 
وق فة الا صاخ البيدون الاتونى فى الماضدى: ل 
ار ققحف دوف انه الإنفائفة الي عملنيا ا 
عتيرات الجازية: فلا تستفيد مها لخاضرنا ونفيند 
فستقبيلنا . آنا المسلمون. لقد دلٌ التاريخ على أنّ تحرير 
القدسين فرط ةة الاقنة :وتضشتكها كوفهاء :وان اشر 
العدسن مين على ضعت الاقة: وتعدها عن ذينها: فا سالا 
القارية لتعلهيو] | القوون تغلب ضفو ذا وهنو ظ] مه 
أحوال الأقة:, لم يمض وقتُ اعترّت فيه بدينهاء إلا 
وحرّرت القدس من يد الأعداء. كما لم يمض زمن 
ضاعت فيها عرّتهاء إلا وتكالبت على القدس الأعداء؛ 
تلكم هي الحقيقة التاريخية الثابتة, فكأنٌ القدس هي 
المؤشن الذى قاش يه عة الأقية ودلهنا.:وجحكمية الله 
البالغة من أوّل ما خلق الله الخلق. أن مَن كانت له اليد 
على بيت المقدس. يكون له التمكين في الأرض. لذلك 
في قصة الإسراء لم يكن العروج من مكة. بل كان من 
نيت المقدسين: لان اقرت بات مق الشفاء .هو "البات الذى 
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قوق :بيت المقدسن. لأث السماء لها ابواب::وؤاليات الذى 
يوحي بالتمكين في الأرض هو في بيت المقدس. والذي 
له :اليد على بيت الفتقدسن يكون له السطوة على العالم. 
اها المسلمون. لقد فتح سيّدنا عمر ابن الخطاب رضي 
الله عنة نت الفقدس حيتها اعترزت الأقة عونهاء فلقنا 
ضعفت الآمّة وتمرّقت وحدتها في القرن الخامس 
الهجري شنت الصليبية حملاتها الشرسة فنزعت القدس 
مم أهلهنا: وقتلو|'فيهنا فنتمزاث!الالاقدمن اله سسلمين: 
وحوّلوا المسجد الأقصئى إلى إضطبلات البهناتم: وأقاموا 
فيه حفلات السكر والدعارة. فاستعمروا القدس رُهاء 
قرن كامل. حتى بعث الله أميرا تربّى في أحضان 
الإسلام, فصلح دينه الذي هو عصمة اأمره, ودنياه التي 
فيها معاشه, صلاح الدين الأيوبي فشاء الله أن يتولى 
القيادة العاشّة للمسلمين, فسار بالسفينة التائهة إلى 
الشاطئ الأمين, إلى شاطئ الع والنصر المبين. فجمع 
الله به الكلمة بعد تشتتهاء وأعة جه لأقة بعد ذلتهاء فكان 
اسن المفسجة الأقصى جرحا عميقا في نفسه, فلم يفرحه 
سلطانه وجاهه والقدس في أيدي الصليبيّين. فقد قيل له 
يوما ألا تبتسم يا أمير؟ فقال: وكيف أبتسم والمسجد 
الأقصى أسير؟ وإذا كان صلاح الدين يرفض الإيتسام 
والعسيحة آل اقصدى: اسر 0 
الفسق والعالم الإسلامي كله أسير؟ أيه المسلمون. لقد 

القتاهرة ودمتقدقى ,د أن بلغ E ET‏ 
وعنادهم منتهاه. حين تعض أحد ملوكهم لقافلة من 
حجّاج بيت الله الحرام فقتلهم وهم عَرُّل من السلاح, 
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ولك أقوالهه واعتضتب فساتهة :قكانيف تسوه الخر دة 
النقظة الى أفاضتة الكاس: والقشة الئى 'قصضعت ظهد 
البعير. فتحرّكت من أجل ذلك جيوش صلاح الدين, وكان 
يقول في وجه أعذائه من الصليبين: (أنا أنوب فن الت 
ضلئ :الله علية والة ولم في الإنتضار لأفتهة): وقتتدما 
هيا الجيوش لخوض المعركة حدّد لنا بأسلوب عملي 
اسن الخاد ؤذعباتم التصر :والشيداذ: فهو فى تة 
لجيوشه لم يكن في بُرج عاجي يُصدر الأوامر من بعيد, 
بل إنه نزل إلى الساحة, يدور ليلا بين كتائب جيشه, 
يتفقد بنفسه أحواله المادية والمعنوية, فإذا صادف حَّيمة 
أهلها يذكرون الله أهلها يتدارسون كتاب الله. أهلها في 
جوٌ من طاعة الله ورسوله؛ يقول: بهذا ننتصر)ء وإن وجد 
حَيمة أهلها نائمون, يقول: (أخشى أن تأتي الهزيمة من 
هنا)؛ أيُها المسلمون. فإذا كان صلاح الدين يخشى 
الهزيمة من مجرّد النوم, أفلا نخشى نحن الهزيمة من 
خاناتك الخصبون :واكان القخدارات: ؤذور الجدعارة 
ومؤسّسات الرباء ومصالح الرشوة. ومعاناة الظلم, 
والقائمة طويلة؟ وحَكى لنا اين الأثير في كتابه (الكامل 
في التاريخ): أن معركة حُطين بدأت بهجوم طفل من 
جسن ضلاع الذين:. على جين الضليثيق: ففاتل: الطقفل 
قتالا عجب منه الناس, حتى تکاثر العدو عليه فقتلوه, 
فأذكى ذلك روح الجهاد والإستشهاد في صفوف جيش 
الإسلام. فهجموا هجمة رجل واحد. ضعضعوا الكفار, 
وَقبَلَو| متهم الكقين و امسضووا الكتيو.ولادت" البقفة ههه 
تالفران :و قحال امن كيز فين كتابدة: التازيكي (الندابة 
والنهاية): فليا تواجة الفريفان: أهر ضلاح الذين بالتكبيو 
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والحملة الصادقة, فتقابل الجيشان, وأسفر وجه الإيمان, 
وأظلم وجه الكفر والطغيان, ودارت الدائرة على عبدة 
الصلبان. وجرت امور لم يَسمّع بمثلها إلا في زمن 
الضحابة والتاعين) انتين كلاف رجه الله انها 
المسلمون. ومن هذا النص التاريخي,يتبيّن لنا أن 
المسلمين لم ينتصروا في معركة حَطين إلا بعد ان 
وطدوا العلاقة بمنيع الإسلام. ومدرسة الصحابة الكرام, 
نيابة عن كذ الانام: عليه الضلاة والشلام: ولق تتتصعر 
المسلمون اليوم إلا إذا جرت فيهم الأمور التي جرت في 
زمن الصحابة. من كلمة التوحيد وتوحيد الكلمةء وإعداد 
القؤة. وقؤة الإعداد. والرجوع إلى الدينء والإنطلاق من 
القرآن. ولن يتنصروا إلا إذا كانت قاداتهم نابا عن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تطبيق شرع 
الله تعالى. أيّهها المسلمون. وبعد الإنتصار في معركة 
حُطين لم يبق صلاح الدين يُعَني لنصره, ولم يستقدم من 
اختصضل امتداحسه الففئيق: والمعتسات:.ولا المظطبريين 
والمطرياك بل لان :روحفب اال هة ها فلول 
الحيش الضليي المتهدتزم إلى اشتنوار القؤسن المتارك: 
فعندما تراءت للمسلمين قبّة الصخرة. وقد علاها 
الصليب زهاء قرن كامل, اهتبرت من أجل ذلك القلوب, 
قال ابن كثير: (وفوق قبّة الصخرة صليب كبير. فزاد ذلك 
آهل الإنمان حا وشدة للتشميره» وكان ذلك نوها شرا 
على الكافرين غير يسير). وهكذا الإيمان يا عباد الله 
عندما يتحرّرك يصنع المعجزات ويُقلب القناعات. وإذا كان 
جيش صلاح الدين تحرّك عندما رأى الصليب فوق قبّة 
الصخرة, فإِنْ مليار مسلم اليوم لا يستطيع شيئا والنجمة 
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الفحووقية المد فة المرتويية تررقف نزاباتهدا على 
أشوار القذش» انها المسلمون. ,وعد انتضار صلاخ الحدين 
وتحوين الفسخد الأقضنى» استعفل الضلييون جمية 
الوسائل لإضعاف جيشه وكسر شوكته, فلا حدود عندهم 
للأخلاق والكرامة. كما يفعل أحفادهم البوة تفاضا الف 
کی لنا ابن كثير: أنهم أرسلوا من أروبا ثلاثمائة امرأة 
فن اخمل اء من الأصفرة,ممفتمك افران: الأضن الافل” 
جتن بنية إراحة جيوش الصليبيين في الغربة, بقضاء وطر 
الشهوة, وأقوفية القكسشيسون والرهبان أن ذلك منهن 
إلما'هوالوجة الله؛ (تغالئ الله عن ذلك علا كيرا 
وكات التاية البوة ثعنة نة :فالرافقضة الضفونون 
الوم تفعلون:بالتفاء تفن الى ترا ينه كماع الفتعة 
لمحاوية المسلمين: :والمتشدكدون:الذواعضس: كذلك. لكن 
باسم جهاد النكاح أو نكاح الجهاد؛ إختلف الأسماء في 
توظيف النشاء والهدف واحد. والأمر الثاني: إفساد 
خيش ضلاخ 'الدين بالفسق والمكون: وكادت ختطهة أن 
الصليبيين من أجلهن, لولا أن بادر صلاح الدين بالحسم 
في القضية قبل استفحال الأمر فقطع دابر الفاسقين. 
وهاهم أحفادهم اليوم يستعملون نفس السلاح لإفساد 
الأمة عبر الفضائيات. وشبكة الأنترنيتك: ومع الأسف 
الشدية هذه الفرة يسنتعلون: من اخل .ذلك حتى تات 
الإسلام في أفلام الغرام والحرام. أيّهها المسلمون. هكذا 
فتح صلاح الدين انوس القدس. واسترذها من جور 
الكفر إلى مجد الإسلام, والإسلام دين العفو والسماح, 
ودين يدعو إلى الأمن والسلام. ولكن حينما ينتصر في 
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ا و و :سق رتسا نمب :وتنك امن وو 
كلاج الذي تحيه الله لم عرف فل النضر ]لا ل 
الجهاد. لغة الإعداد والعتاد, أمّا بعد الإنتصار فقد أطلق 
سراح الأسرى. وبينهم بنات الملوك بمن معهنٌ من 
التسماء والحسيياق: ودعت لواف افق ر د 
وشفع في آخَرين. وساد عفو الإسلام وسماحته, فلا 
غرابة. فهذه هي أخلاق الإسلام. وقد قال الرسول صلى 
الله عليه وآله وسلّم: ((أعفُ عمّن ظلمك)). وقال لأهل 
مكة عندما انتصر عليهم: ((إذهبوا فأنتم الطلقاء)), 

وصلاح الدين ليس إلا نائبا من نوّاب رسول الله. صلى 
الله عليه وآله وسلّم. أَيْها المسلمون. روى ابن كثير: أنّ 
ضلاءالدية و على هدم كف القيامنة:. وان شعلا 
دكا حتى يقطع طمع الصليبيّين في بيت المقدس, 
فاعترض على ذلك العلماء قائلين: بأنٌّ هذا البلاد قد 
فتحه قبلك أمير المؤمنين سيّدنا عمر بن الخطاب. رضي 
الله عنه. فترك هذه الكنشية اده ولك في عَمَر 
إسوة حسنة, فرجع عن ذلك ونزل على رأي غيره من 
العلماء. ونحن. يوم يكون فينا امراء ينزلون على اراء 
العلماء. ويوم يكون مثا علماء يستطيعون أن يقولوا: (لا 

للأمراء. عندئذ سوف ننتصر على الاعداء. ايها 
المسلمون. فها هي المعارّضة في الإسلام,. فمن قال بان 
تاريخ الإسلام لا يعرف المعارضة؟ ولكن المعارضة في 
الإسجلام سعد ين أجل المفارضتة: فل فاخن ال 
إحقاق الحق, وإبطال الباطل, هدفها إصلاح الحاكم ورذه 
إلى الصواب, بينما الهدف من المعارضة في العالم اليوم 
إسقاط الحاكم وتمريغه في التراب, والمعارضة في 
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الإسلام يقودها العلماء. بل إن الصلاة التي نؤدّيها كل 
يوم خمس مرات. تعلمنا ضمن ما تعلم حُسن المعارضة. 
وفضيلة الرجوع إلى الحق والصواب, فلو اخطا الإمام 
فئ الضلاة لكان كل العامومين وراءة فى معارضحة 
فادتة:قائلين اله (سبحان اللة): دون صخت ولا تصضصفيق: 
فإذا رجع إلى الصواب فهم وراءه متيعون, ولحركاته 
مقتوون: انها المسلعون: انا الفا اله عتمهنا ضبلاء 
الؤين ققفال: فيا ابن كتنر فى كتابة اليذاتة والبها يه : 
(وفرّق السلطان جميع ما قبض منهم من الذهب في 
العسكن وله ناخد مته اتفه نميا مها يقدى.: و بخن 
وكان رحمه الله حليما كريماء مقداما شجاعا كريما). 
ونحن اليوم قد حبا الله العالم الإسلامي بخيرات وثروات 

هائلة. ٠‏ ويوم و هذه الثروات في بلاد المسلمين على 
مستحقيها, ٠‏ ويوم يأخذ الشعوب حقوقهم من خيرات 

الأضّة. عندئة نكون فد وضعنا أرجلنا غلى عة النضر 
ال رو٠‏ اقا .وهي هتداةلة :فقن |أندف اراد هودن 
يستنزفونها في بلاد الغرب في النزوات والشهوات, أما 
إذا كانوا يجمعون المالء ويتركون لشعوبهم الإهمال, 
فو :ى حال ارام الا تة على نهنا هنو قفلحة إلى 
إشعار آخر. أبّها المسلمون. وأقول لك أخي المسلم بكل 
بساطة: إنك لو لم تستطع نصرة المسجد الأقصى إلا أن 
تصلح نفسك, فتمتنع عن جرائم كنت انت ترتكبها. لكان 
هذا منك دفاعا عن المسجد الأقصى, ولو لم تستطع إلا 
أن تربي أولادك التربية الإسلامية الصحيحة. وأن تجعلهم 
يحسون بانتمائهم لهذا الدين. لكان هذا منك دفاعا عن 
المسح الأقضىع. ولتو لم تختطع إلا ان تنفد لها 
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واحدا من ضعف الفقر إلى قؤة الى وهن فة 
السراضن إلى هة الصححة: او من اة الجهل الى رة 
العلم. أو من ظلام الشرك إلى ثور الإيمان. لكان هذا 
متك :ذفاعا ع المسجد الأقضطئن؛ ولو لم سنتطيعى. اختى 
المسشلمة إلا أن تمتنعى عن التبرح القاضع: والستفور 
الواضح. لكان هذا منك دفاعا عن المسجد الأقصى. 
فنقطة البداية في الطريق إلى القدس يبدأ من إصلاح 
النفس, ثم إصلاح الأسرة, ثم إصلاح المجتمع, ثم إصلاح 
الدولة, > ثم إصلاح الأمة؛ وبغير هذا لن نعبر إلى المسجد 
الأقصى. فهذه أمنية قد تتأخّر. ولكنها بإذن الله العلى 
العظيم سوف تتحقق. . لان الله تعالى يقول في سورة 
يوسف: ((ولآ تَيسُوا مِن رفح الله إِنَّهُ لآ يتأ مِن روح 
الله إلا 0 لْكَافِرُونَ)). ويقول سبحإنه في سورة 
الحجر::((وفن. تفط من فة رنه إلا الكالون)) نشال 
الله جل أن يحمي المسجد الأقصى من دش اليهود 
المعتدين, وأن يحفظ القدس وأهله. وأن ينصر 
المرابطين والمرابطات ببيت المقدس وفلسطينء وأن 
يعن الأمة على اذاء واجبهنا والقيام بدورها لخماية 
الأقصى وتحريره وكل الأراضي الإسلامية المغتصبة: وان 
يرحم الشهداء ويشفي الجرحيء وأن يفك أسر 
المأسورين, اللهم رُزّناإليك ردا جميلاء وهي لنا 
وللمسلمين فرجًا عاجلا قريبًاء اللهم من أراد الإسلام 
والمسلمين وديتهم وديارهم بسشوء قا فة بنفسه , ورد 
كيده في تحره: واجعقل دائرة السّوء ء عليه يا رب 
العالمين. اللهم انضّر المُجاهدين في سبيلك في 
فلسطين, اللهم انضّر المُجاهدين في سبيلك في 
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فلسطين, وفي كل مكانٍ يا رب العالمين, اللهم فك 
حصارهم, وأصلح أحوالهم. واكيت عدوّهم, اللهم جرّر 
المشحة الأقضى-من:ظلم الظالمين: وعذوان الفحتلين: 
واجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين. ربّنا اغفر لنا ذنويّنا, 
وإسراقنا في أمرناء وثيّت أقدامَناء وانضرنا على القوم 
الكافرين, اللهم اغفر ذنوبنا, واسثر عيوبنا؛ ويسر أمورنا, 
بلغا فيما يُرضِيك آمالناء اللهم اغفر لنا ولوالدينا 
ووالديهم ودُريّاتهم, وأزواجنا وذريّاتنا. إنك سميعٌ الدعاء, 
نستغْفِرٌ الله. نستغفِدٌ الله. نستغفِرٌ الله الذي لا إله إلا 
هو الحيٌ القيومٌ ونتوبٌ إليه. اللهم أنت الله لا إله إلا 
أنت, أنت الغنيةٌٌ ونحن الفقراء, أنزل علينا الغيت ولا 
تجعلنا من القانطينء اللهم أغثناء اللهم أغِثناء اللهم أغثنا 
غينًا هنيئًا مريئًا. سخا طبَمًا مُجِلْلًاه عانًًا نافغًا غير ضار 
تُحيي به البلاد, وتسقي به العباد, وتجعاله بلاعا للحاضر 
والباد. اللهم سُقيَا رحمة, اللهم سقيًا رحمة, اللهم سقيًا 
رحمةء لا سُّقيَا عذاب ولا بلاءِ ولا هدم ولا غرّقء ربّنا تقبّل 
ارال انك القن العليم, وب علا انك انث القوات 
الرحيم. بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. يا رب 
العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اه 


